

تفسير  سورة النازعات	                                      لفضيلة العلامة: محمد بن  شامي شيبه(حفظه الله)
  تفسير سورة النازعات
                                   الآيـــــات
                                                    بسم الله الرحمن الرحيم 
 وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا (1) وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطًا (2) وَالسَّابِحَاتِ سَبْحًا (3) فَالسَّابِقَاتِ سَبْقًا (4) فَالْمُدَبِّرَاتِ أَمْرًا (5) يَوْمَ تَرْجُفُ الرَّاجِفَةُ (6) تَتْبَعُهَا الرَّادِفَةُ (7) قُلُوبٌ يَوْمَئِذٍ وَاجِفَةٌ (8) أَبْصَارُهَا خَاشِعَةٌ (9) يَقُولُونَ أَئِنَّا لَمَرْدُودُونَ فِي الْحَافِرَةِ (10) أَئِذَا كُنَّا عِظَامًا نَخِرَةً (11) قَالُوا تِلْكَ إِذًا كَرَّةٌ خَاسِرَةٌ (12) فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ (13) فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ (14) 
التفسير :
أقسم الله   وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا  الملائكة تنزع أرواح الكفار عند الموت بعسر وعنف وإغراق ،  وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطًا  الملائكة تقبض أرواح المؤمنين بلين وسهولة ويسر فتنشطها برفق ،  وَالسَّابِحَاتِ سَبْحًا  الملائكة تسبح في صعودها إلى السماء ونزولها إلى الأرض بأوامر الله  ،   فَالسَّابِقَاتِ سَبْقًا  الملائكة تسبق بأوامر الله  كما أمرها ولا تتأخر ومن ذلك أنها تسبق بأرواح المؤمنين إلى الجنة ،  فَالْمُدَبِّرَاتِ أَمْرًا  الملائكة تدبر أمر الله في العالم كالمطر وغيره ،كما أمرها الله سبحانه . 
اذكر يوم ينفخ إسرافيل النفخة الأولى التي ترتجف لها الأرض والجبال ، وتزلزل بمن فيها ، تتبعها النفخة الثانية فيُبعث الخلائق من قبورهم ؛ فالقلوب في ذلك اليوم خائفة ، أبصار أصحابها ذليلة حقيرة منذهلة من الأهوال التي رأتها ، يقول الكفار  مستبعدين القيامة والبعث  : أنُردّ إلى الحياة بعد أن نكون في القبور ؟  وبعد نخور عظامنا وتفتتها وبلائها ؟ فلئن أحيانا الله بعد الموت ؛ فلنخسرن الخسارة العظمى . 
فإنما هو أمرٌ من الله  ؛ فينفخ إسرافيل  نفخة ، صيحة واحدة فإذا الخلائق بالأرض قد أحياهم الله  لفصل القضاء .


بعض الدروس من الآيات :	
1-  أيها العبد : احرص من الآن أن تكون ممن تُنزع أرواحهم عند الموت برفق ونشاط ، وهؤلاء هم المؤمنون ، وأما غيرهم فتُنزع أرواحهم بعنف وتعب كما قال  في حديث البراء   في خروج روح المؤمن : (فَتَخْرُجُ تَسِيلُ كَمَا تَسِيلُ الْقَطْرَةُ مِنْ فِي السِّقَاءِ  ) وأما روح الكافر فقال : (فَيَنْتَزِعُهَا – يعني الملك-كَمَا يُنْتَزَعُ السَّفُّودُ مِنْ الصُّوفِ الْمَبْلُولِ ) رواه أبو داود وأحمد وغيرهم (صحيح) .
2- أخي المسلم : تذكر مجيء القيامة والموت فاذكر الله  ، وقد قال أبي بن كعب  : (كَانَ رَسُولُ اللَّهِ  إِذَا ذَهَبَ ثُلُثَا اللَّيْلِ قَامَ فَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اذْكُرُوا اللَّهَ اذْكُرُوا اللَّهَ جَاءَتْ الرَّاجِفَةُ تَتْبَعُهَا الرَّادِفَةُ جَاءَ الْمَوْتُ بِمَا فِيهِ جَاءَ الْمَوْتُ بِمَا فِيهِ )  رواه الترمذي (حسن) .
3- أخي : استعد ليوم القيامة ؛ للإجابة عن السؤال عن خمس ، فعن ابن مسعود  عن النبي  أنه قال : (لَا تَزُولُ قَدَمُ ابْنِ آدَمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ عِنْدِ رَبِّهِ حَتَّى يُسْأَلَ عَنْ خَمْسٍ عَنْ عُمُرِهِ فِيمَ أَفْنَاهُ وَعَنْ شَبَابِهِ فِيمَ أَبْلَاهُ وَمَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ وَفِيمَ أَنْفَقَهُ وَمَاذَا عَمِلَ فِيمَا عَلِمَ ) رواه الترمذي (صحيح) . 
       فاستغل هذه الخمس في طاعة الله ، وفقك الله .
                          






                             الآيـــــات
 هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَى (15) إِذْ نَادَاهُ رَبُّهُ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى (16) اذْهَبْ إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَى (17) فَقُلْ هَلْ لَكَ إِلَى أَنْ تَزَكَّى (18) وَأَهْدِيَكَ إِلَى رَبِّكَ فَتَخْشَى (19) فَأَرَاهُ الْآَيَةَ الْكُبْرَى (20) فَكَذَّبَ وَعَصَى (21) ثُمَّ أَدْبَرَ يَسْعَى (22) فَحَشَرَ فَنَادَى (23) فَقَالَ أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلَى (24) فَأَخَذَهُ اللَّهُ نَكَالَ الْآَخِرَةِ وَالْأُولَى (25) إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِمَنْ يَخْشَى (26) أَأَنْتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءُ بَنَاهَا (27) رَفَعَ سَمْكَهَا فَسَوَّاهَا (28) وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا (29) وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا (30) أَخْرَجَ مِنْهَا مَاءَهَا وَمَرْعَاهَا (31) وَالْجِبَالَ أَرْسَاهَا (32) مَتَاعًا لَكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ  
تفسير الآيات :
هل سمعت أيها النبي بخبر موسى ؟ حين ناداه ربه بالواد المطهر (طوى) وقال الله  لموسى : اذهب إلى فرعون الذي تمرد وطغى وعتى ! فقل له هل لك أن تجيب إلى ما تطهر به نفسك من الكفر والطغيان ، وأدلُّك على عبادة ربك وحده لا شريك له ؛ فتخاف نقمته و عذابه ، وترجع عما أنت فيه من الكفر ، ويخضع قلبك ويلين ويطمئن بالإيمان .
فأراه موسى وأظهر له المعجزة الكبرى فَأَلْقَى عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُبِينٌ الشعراء آية(32)   وهي دليل ومعجزة على صدق موسى  ، فكذب فرعونُ موسى في أنه رسول الله ، وخالف ما أمره به موسى من طاعة الله ، ثم أعرض ليقابل الحق بالباطل ، فجمع قومه وناداهم : أنا ربكم الأعلى ! فأنا الذي أُعبد دون غيري ! فانتقم الله منه في الدنيا بإهلاكه بالغرق ، وفي الآخرة بأشد العذاب في نار جهنم .
إن في إهلاك فرعون عبرة وعظة لمن يتعظ وينزجر ويخشى الله  .
أأنتم أيها الناس أعظم خلقاً من السماء ؟ بل السماء أشد خلقاً منكم . جعلها عالية البناء  ، مستوية الأرجاء ، مزينة بالكواكب ، أغطش ليلها فجعله مظلماً أسود حالكاً ، وأنار نهارها ، والأرض خلقها قبل السماء ، ودحاها بعد خلق السماء ففرشها ومهدها ، وأخرج منها الماء ، من أنهار وعيون وآبار وأودية ، وأنبت فيها المراعي للحيوانات ، وأرسى الجبال وأثبتها كالأوتاد للأرض لئلا تضطرب وتميل ، وخلق ذلك كله متاعاً لكم بما تحتاجون إليه ولأنعامكم التي تأكلونها وتركبونها في الدنيا إلى أن ينقضي الأجل .


بعض الدروس من الآيات : 
1- إن كل ما خلق الله من السماء والأرض ، والأشجار والمياه والجبال والدواب والأنعام والبحار وغير ذلك ؛ فإن للمسلم أن ينتفع به ؛ لأن الأصل في المنافع الإباحة ؛ لأن الله  ذكر ذلك ممتناً به ؛ فدل على إباحته ، وأما المضار فإنها محرمة لقوله  : (  لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ )رواه أحمد (صحيح) .
 ويحرم ما نص الشارع على تحريمه ، وفي حديث ابن عباس   قال : ( نَهَى رَسُولُ اللَّهِ  عَنْ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنْ السِّبَاعِ وَعَنْ كُلِّ ذِي مِخْلَبٍ مِنْ الطَّيْرِ ) رواه مسلم .
وفي حديث ابن عمر  : ( أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ  نَهَى عَنْ أَكْلِ لُحُومِ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ ) رواه الشيخان . وقال الله  :  حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ . الآية المائدة  .
فيا أخي المسلم : احمد الله  على هذه النعمة واشكره ، وكل من الطيبات ، واترك ما يضرك من الدخان والشيشة والقات ، والمخدرات والخمور والمسكرات والمفترات ، وغيرها من المحرمات .
2- أخي المسلم : ادع إلى الله بالأسلوب الكريم ، فتقول : يا فلان ، هل تريد وترغب أن تطهر نفسك من المعاملات الربوية ؟ أو من الحرام ؟ أو من الذنوب ؟ أو من الظلم ؟  أو تقول : أيها الأخوة : هل عندنا الرغبة الجادة في تزكية نفوسنا من الذنوب ؟ فلنعمل كذا ، نتوب إلى الله من هذه الذنوب ، نصلح أعمالنا ، نستعد للقاء ربنا ، هل نخشى الله ؟ وهكذا ، كما أُمر موسى  مع فرعون .
أما أنا وأنت فقد ندعو بعض الإخوة في الله من المسلمين .
3- هل أنا وأنت نخشى الله ؟ فلنعتبر بما حصل للطغاة والظلمة ، والعصاة والكفار ، من العقوبة  إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِمَنْ يَخْشَى  وقد كان  أخشى الناس لربه ، كما قال  : (وَاللَّهِ إِنِّي لَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ أَخْشَاكُمْ لِلَّهِ وَأَعْلَمَكُمْ بِمَا أَتَّقِي ) رواه مسلم .



                           الآيـــــات
 فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى (34) يَوْمَ يَتَذَكَّرُ الْإِنْسَانُ مَا سَعَى (35) وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِمَنْ يَرَى (36) فَأَمَّا مَنْ طَغَى (37) وَآَثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا (38) فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى (39) وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى (40) فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى (41) يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا (42) فِيمَ أَنْتَ مِنْ ذِكْرَاهَا (43) إِلَى رَبِّكَ مُنْتَهَاهَا (44) إِنَّمَا أَنْتَ مُنْذِرُ مَنْ يَخْشَاهَا (45) كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَهَا لَمْ يَلْبَثُوا إِلَّا عَشِيَّةً أَوْ ضُحَاهَا (46) 
تفسير الآيات : 
فإذا جاءت القيامة ، وهي الطامة الكبرى ، الداهية التي  تعلو على كل داهية ! وتطُم على الأسماع والأبصار والقلوب والخلائق ؛ حينئذٍ يتذكر الإنسان جميع أعماله التي عملها في الدنيا من خيرٍ أو شر ، وأُظهرت النار فرأوها عياناً بأبصارهم، فأما من عتى وتجبر وتمرد وقدم الدنيا على الآخرة ؛ فلم يعمل لآخرته ؛ فإن مصيره إلى جهنم ، وأما من خاف القيام بين يدي الله ، وخشيه سبحانه ، ونهى نفسه عن هواها ، وألزمها طاعة ربها ؛ فإن مصيره ومنقلبه إلى الجنة .
يسألك - أيها النبي - الكفارُ : متى موعد قيام القيامة . ووقتها . في أي شيءٍ أنت من ذكراها ؟ فليس عندك علم بها لتذكره لهم ، وإلى الله وحده علم وقت مجيئها ، وساعة رسوِّها ، فلا يعلمه أحدٌ إلا الله  . إنما مهمتك أن تنذر وتخوِّف من خشي يوم القيامة ؛ فعمل لآخرته .
كأن الكفار عند قيام القيامة إذا قاموا من قبورهم ؛ لم يلبثوا في دنياهم إلا عشية يوم أو ضحى يوم؛ لاستقصارهم مدة حياتهم في الدنيا.
بعض الدروس من الآيات  :
1- أخي المسلم : احذر من إيثار الدنيا على الآخرة ! وقد قال   في حديث أبي هريرة  : (الدُّنْيَا مَلْعُونَةٌ مَلْعُونٌ مَا فِيهَا إِلَّا ذِكْرَ اللَّهِ وَمَا وَالَاهُ أَوْ عَالِمًا أَوْ مُتَعَلِّمًا ) رواه ابن ماجه (صحيح) .
وقال  في حديث ابن عباس  : (مَا لِي وَلِلدُّنْيَا مَا مَثَلِي وَمَثَلُ الدُّنْيَا إِلَّا كَرَاكِبٍ سَارَ فِي يَوْمٍ صَائِفٍ فَاسْتَظَلَّ تَحْتَ شَجَرَةٍ سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ ثُمَّ رَاحَ وَتَرَكَهَا ) رواه احمد والحاكم (صحيح) .
فيا أخي : اهتم بآخرتك ؛ إذا أردت الفوز والفلاح . واجعلها نصب عينيك كما كان رسول الله   . 
2-  هل نخاف مقام ربنا ؟ 
إن الخائف من الوقوف بين يدي ربه يوم القيامة ، هو الذي نهى نفسه عن الهوى .
 فلْيَنْهَ كل واحد منا نفسه عن الهوى الذي أوردها الموارد . وقد قال  في حديث أُبيّ  : (مَنْ خَافَ أَدْلَجَ وَمَنْ أَدْلَجَ بَلَغَ الْمَنْزِلَ أَلَا إِنَّ سِلْعَةَ اللَّهِ غَالِيَةٌ أَلَا إِنَّ سِلْعَةَ اللَّهِ الْجَنَّةُ ) رواه الحاكم (صحيح).
3- إن علم رُسوّ الساعة (وقت قيام الساعة ) لايعلمه إلا الله  . وفي الحديث لما سأل جبريلُ  رسولَ الله  عن وقت الساعة ، قال النبي   : (  مَا الْمَسْئُولُ عَنْهَا بِأَعْلَمَ مِنْ السَّائِلِ ) (رواه الشيخان)  . 
لكن ماذا أعددنا لها من الأعمال ؟ هل أعددنا أعمالاً صالحةً مع الإيمان بالله وتقواه ؟ أم غير ذلك . 
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